الأسرة  المسيحية 

محاور العمل

المحور الأول: متغيرات وحاجات في حياة الأسرة المسيحية في بلادنا
النصوص:

· يجب ألا يغيب عن ذهننا المتغيرات الكثيرة التي حصلت في المجتمع (العمل خارج البيت، العمل يوم الأحد، الظروف الاقتصادية والاجتماعية دائمة التغير، نمط الحياة العامة، وسائل الإعلام، التيارات المستحدثة بخصوص الأسرة…) والتي تؤثر تأثيرا متزايدا على حياة الأسرة (مشاكل زوجية، بوادر تفكك في العلاقات الأسرية…).  وهذا ما تنوّه إليه الوثيقة الأساسية بقولها: "أما الأسرة التي لا يغيب عن ذهن أحد ما لها من أهمية في مجتمعنا، فإنها تعيش حالة من الاضطراب والحيرة. فدورها يتقلص شيئا فشيئا، والقيم التي بنيت عليها يتداعى تأثيرها على الجيل الناشئ، ناهيك عن المشاكل الخلقية المتنامية التي تواجهها.
· لا يزال وعي المؤمنين لمعنى الزواج كسرّ ضعيفا، مما يجعل العديد منهم يُقبِلون عليه من دون استعداد كاف، حاصرين اهتمامهم باللوازم المادية والاجتماعية (السكن، لوازم البيت، الدعوات، الحفلات، المصاريف المادية الباهظة)، بينما يحتل الاهتمام الروحي حيزا ضيقا.

· لا يزال الإعداد الرعوي لسر الزواج أو وجود تخطيط رعوي لكيفية الإعداد له محدودا، وغالبا ما يقتصر على الناحية الطقسية والإدارية ولا يشمل بما فيه الكفاية النواحي الدينية والإنسانية. أما المتابعة الرعوية بعد الزواج، خاصة للأسر الشابة، فلم يجد بعد طريقه الحقيقي عندنا.

· نلاحظ ان المدعوين الى الاحتفال بسر الزواج لا يشاركون فيه فعليا. فهو بالنسبة لهم مجرد مناسبة اجتماعية خالية في كثير من الأحيان من المعنى الديني والروحي.

· تعاني الأسر الشابة في بلادنا من مشاكل مادية واقتصادية كثيرة (العمل، السكن، التعليم، المصروف البيتي…) مما يؤثر على التزامها الديني والروحي والكنسي.
· تفتقر الأسرة المسيحية الى الوعي الضروري بشأن بعض الجوانب الخلقية المتصلة بسر الزواج المقدس (تنظيم النسل، الإجهاض، التعقيم، الزرع والإخصاب الاصطناعيين) مما يجعلهم يلجأون الى مثل هذه الأمور التي تحرمها الكنيسة من غير أي وازع ضمير. كما تفتقر الأسرة الى وعي كاف بشأن التربية المسيحية للأولاد فلا تعطيها أولوية في حياتهم تاركة هذه المهمة للكنيسة بشكل عام، وللمدرسة بشكل خاص. 
                                                                        (المخطط الرعوي ص 84-85)

اسئلة للنقاش:

1) ما هي المتغيرات (في الكنيسة وفي المجتمع) المذكورة وانعكاسها على الأسرة المسيحية؟ هل من غيرها، في رأيك؟
2) كيف تستجيب كنائسنا لهذه المتغيرات بشكل ملموس؟
3) كيف نواجه هذه المتغيرات (في الكنيسة وفي المجتمع) في المستقبل؟

المحور الثاني: الأسرة المسيحية في الكنيسة والمجتمع
النصوص:

الأسرة، كالثالوث، ليست شركة مغلقة، بل منفتحة على محيطها، أي الكنيسة والمجتمع، لتقوم بمساهمتها في بنائهما:

· في الكنيسة: "من أهم وظائف العائلة المسيحية، وظيفتها الكنسية: أعني تلك التي تضعها في خدمة ملكوت الله… بمشاركتها في حياة الكنيسة ورسالتها" "وهكذا تكون العائلة المسيحية… رمزا وشهادة ومشاركة في أمومة الكنيسة".. من أجل هذا دُعيت العائلة "كنيسة بيتية" وتشترك، بكونها عائلة، في مختلف جوانب رسالة الكنيسة، وفق ظروفها ومواهبها.

· في المجتمع: ان الانفتاح على حياة الكنيسة هو، في الوقت عينه، انفتاح على المجتمع، الذي تساهم في بنائه، انطلاقا من روح المسيح، بطريقة من الطرق. "هناك وظيفة أخرى للعائلة تقوم على تنشئة الناس على المحبة وإشاعتها أيضا في جميع العلاقات التي تربط في ما بينهم، بحيث لا تنغلق العائلة على ذاتها، بل تنفتح على الجماعة بدافع من الشعور بالعدالة واحترام الآخرين، وبوعيها لما عليها من واجب تجاه المجتمع البشري بأكمله.                                 (المخطط الرعوي، ص88)
· وظيفة كنسية خاصة وفريدة: على العائلة المسيحية أن تقوم بدور واع فعّال في رسالة الكنيسة، وبطريقة خاصة وفريدة، وذلك بوضعها ذاتها في خدمة الكنيسة والمجتمع، في حياتها وعملها، بوصفها "جماعة حياة ومحبة متماسكة".
واذا كانت العائلة المسيحية جماعة جدّد المسيح روابطها بالايمان والاسرار فيجب أن يتم اشتراكها في رسالة الكنيسة على "صعيد جماعي": فعلى الزوجين اذن في وقت معا "وكزوجين"، وعلى الوالدين والاولاد " كعائلة" أن يقوموا بخدمتهم للكنيسة وللعالم. ويجب ان يكونوا بالايمان "قلبا واحدا ونفسا واحدة"، سواء أكان بالروح الرسولية المشتركة التي تنقصهم، أم بتعاونهم الذي يحفزهم على القيام بأعمال الخدمة من أجل الجماعة الكنسية والمدنية.

وفضلا عن ذلك، ان العائلة المسيحية تبني ملكوت الله في التاريخ بهذه الوقائع اليومية التي تتناول " وضع حياتها" وتحدده: وهكذا " في المحبة الزوجية والعائلية- التي تتجسد بما فيها من غنى حافل بالقيم والموجبات من مثل الشمول والفرادة والامانة والخصب- يتم اشتراك العائلة المسيحية ويتحقق في رسالة يسوع المسيح الكهنوتية، والنبوية، والملوكية: فالمحبة اذن والحياة تشكّلان نقطة الدائرة من رسالة العائلة المسيحية الخلاصية في الكنيسة ومن اجل الكنيسة.
                                                                                             (الارشاد الرسولي رقم 50 )
اسئلة للنقاش:
1) ما هي رسالة الأسرة المسيحية في الكنيسة وفي المجتمع؟ وما هي خصوصياتها من خلال النص؟ هل من اضافات؟
2) هل تقوم عائلاتنا بهذه الرسالة؟ كيف؟ لماذا؟

3) ما العمل كي نعزز دور الأسرة في الكنيسة والمجتمع فكريا وعمليا؟

المحور الثالث: قضايا ملحة في حياة الأسرة المسيحية في بلادنا (بيتية، قانونية، أخلاقية)
النصوص:
1) تعاني العائلة في بلداننا من أزمة اقتصادية خانقة، ناتجة عن الأوضاع العالمية والمحلية...، فانعكست الضائقة الاقتصادية حرمانًا اجتماعيًّا من العيش الكريم والكافي لمعظم عائلاتنا، ومن حقوق الإنسان الأساسية. 

2) وتعاني العائلة في بلداننا من انحرافات خلقية تشوّه وجهها، وتنتهك قدسيتها، وتحطّ من كرامتها.. وبسبب أجواء العنف والعبثية وانحطاط القيم والأخلاق وغياب المثل الأعلى في صورة الأب المسؤول وضعف السلطة في البيت، انحرف عدد كبير من شباننا وراء ما هو سهل من دون رادع خلقي أو قانوني، ما أدّى إلى تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات والكحول، ولو بدرجة متباينة بين بلد وآخر. 

3) تقع العائلة فريسة البرامج الإعلامية الهدامة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية... فبعضها يسيء إساءة كبيرة إلى العائلة وأفرادها. وإن المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها المحطات الفضائية الأجنبية، عبر الصحون اللاقطة والكابلات وشبكات المعلوماتية، مع كونها تشكل غنى ثقافيًّا، فهي أيضًا تنطوي على مخاطر جسيمة. 

4) ويقع الإنسان في العائلة ضحية علوم الحياة المعروفة بأخلاقيات الحياة (bioethics)... إذا طُبِّقَت هذه الاكتشافات العلمية بشكل مناف للشريعة الإلهية أو الطبيعية، وبالتالي للشريعة الخلقية، بحيث تعتمد الإجهاض ووسائل منع الحمل الصناعية بمختلف أنواعها حتى المجهضة منها، والإخصاب الصناعي بجميع وسائله، فإنها تلحق بالأسرة أضرارًا أدبية جسيمة.

5) ونلاحظ أنّ الجهل الديني الذي يعمُّ أعدادًا لا بأس بها من العائلات، يسهم إلى حدّ بعيد في إضعاف القيم التي تُبنى عليها الحياة الزوجية والعائلية: إنه يسهّل تسريبَ مفاهيمَ خاطئةٍ عن الزواج وغاياته وميزاته؛ ويستبيح ممارساتٍ في الحياة الزوجية منافيةً للشريعة الإلهية والخلقية؛ ويبلغ إلى إفراغ الإيمان من مضمونه؛ ويعرّض الأزواج وسائر أفراد العائلة للتأثر السريع بالتيارات والأيديولوجيات التي تبثُّها البدع والشيع المتفشية بأعداد متزايدة؛ ويُضعِفُ ممارسة الأسرار المقدّسة، ولاسيّما سرّي المصالحة والإفخارستيا، اللذين هما في أساس الحياة الزوجية والعائلية، إذ يحميان وحدتها وقدسيتها، وشركة الأشخاص فيها وتقاسُمَ خيراتها المادية والروحية. 
                                   (من رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك، "العائلة مسؤولية الكنيسة والدولة، رقم 13-17)
اسئلة للنقاش:
1) ما هي في رأيك، أهم هذه التحديات والقضايا؟ هل من غيرها تلاحظها في بيئتك؟

2) ماذا تعمل الكنيسة في بلادنا فعليا لمواجهة هذه القضايا؟
3) ما العمل في المستقبل؟
المحور الرابع: الأسرة في عملنا الرعوي
النصوص

ان غنى المعاني التي تنطوي عليها الأسرة المسيحية تتطلب من الكنيسة تطوير عمل رعوي يساعد الأسرة على وعي ذاتها لتحقق هويتها وتمارس رسالتها. ويمتد هذا العمل على مختلف جوانب حياة الأسرة وعلى مختلف أطوار حياتها. ومما لا شك فيه أن الكنيسة أولت الأسرة دائما الاهتمام والرعاية، تعليما وممارسة، غير ان الظروف الراهنة، التي طرأت على العائلة والحياة الزوجية، تقتضي تجديد هذا الالتزام وفتح طرق جديدة له. "ويجب ان يتم عمل الكنيسة الرعوي تدريجيا بحيث يرافق العائلة ويتابعها خطوة خطوة في مختلف مراحل تنشئتها وتقدمها". وهذا ما تدعو إليه الكنيسة بإلحاح لإدراكها التحديات الكثيرة التي تواجه العائلة المسيحية: "ولهذا كان لا بدّ من التشديد أيضا على استعجال تدخل الكنيسة الرعوي لمساندة العائلة. ومن الضروري بذل أقصى الجهود لتأمين الاهتمام الرعوي بالعائلة وتطويره. وهذا عمل يجب تقديمه في الواقع، على ما سواه، لأنه ما من شك في أن نشر الإنجيل في مستقبل الأيام سيتوقف على الكنيسة المنـزلية.             (المخطط الرعوي ص 88-90)
قبل:
"تدعو الحاجة في هذه الأيام، أكثر من أي وقت آخر، الى إعداد الشبان للزواج والحياة العائلية إعدادا بعيدا وقريبا. يعتمد الإعداد البعيد على التعليم المسيحي، والوعظ، وأسلوب الحياة في العائلة المسيحية، وحركات الشبيبة… ويتوجه الى الأجيال الشابة بتوعيتهم على المبادئ الأخلاقية العامة والمسيحية كي يصلوا سن الزواج وهم يتمتعون بنضج مسيحي يتيح لهم أن يدركوا أهمية الزواج. أما التحضير القريب فيتناول الفترة السابقة للزواج ويعنى بالخُطّاب يتطلب هذا الإعداد:

· دورات متخصصة: يقوم الإعداد القريب على لقاءات ودورات متخصصة تهتم بإعداد الخطاب للحياة الزوجية من الناحية النفسية، والاجتماعية، والصحية (الفحص الطبي قبل الزواج الذي يجب أن يقوم به الخطيبان والذي يجب ان يؤخذ بجديّة)، والطقسية والدينية انطلاقا من ظروف الحياة العائلية في بلادنا وحاجاتها وصعوباتها، على أن يشترك في ذلك عائلات مسيحية ملتزمة، من منطلق أن "العائلة هي رسول العائلة". من الضروري ان تمتد هذه اللقاءات على فترة معقولة من الزمن ويمكن ان تُنَظّم على مستوى المنطقة بحيث يشترك فيها عدد من الخطاب معا.

· ان مثل هذه الدورات لا يمكن ان تُرتجل، بل انها بحاجة الى أدوات مساعِدة (كتب مختصة وغيرها من الأدوات) ومضمون مناسب (الإيمان الشخصي، اكتشاف معنى الأسرار، اختبار الصلاة، الإعداد للحياة المشتركة، سر الزواج، القضايا الخلقية المتعلقة بالزواج كتحديد النسل، والإجهاض، والتعقيم، والزرع والإخصاب الاصطناعيين…، والأبوة المسؤولة بالإضافة الى المبادئ الطبيعية والبيولوجية المرتبطة بهذه الأمور، تربية البنين، على أن يتم عرض العقيدة المسيحية حول حدة الأمور بشكل واضح…)، وأسلوب خاص يكون أقرب من الحوار ومشاركة المعنيين منه الى التعليم الأكاديمي ويشكل بالنسبة لهم مسيرة إيمانية حياتية، والى أشخاص (بالإضافة الى الكاهن، أطباء، علماء نفس واجتماع، لاهوتيين، أسر مسيحية…) مدرَّبين لهذه الغاية.
أثناء:
إن مثل هذه الدورات لا تغني عن التحضير المباشر مع كاهن الرعية لتحضير الاحتفال الليتورجي، والإعداد الروحي المباشر (خاصة عن طريق سر التوبة)، ومساعدتهم على تطبيق ما تعلموه ضمن رعيتهم (الصلاة البيتية، التأمل في كلمة الله، الاهتمام بثقافتهم الدينية…)، ودعوتهم الى المشاركة الملموسة في حياة الرعية.                                                       (المخطط الرعوي، ص 90)
بعد:
ان العمل مع الأسرة المسيحية لا يتوقف عند الزواج، بل يستمر ليرافق الأسرة المسيحية في مسيرة حياتها المسيحية فتوفر لها ما تحتاج إليه من مساندة. وهذا ما يمكن أن يتم عن طريق:

· الاهتمام بالعائلات الشابة في الرعية بنوع خاص، وبالعائلات في مختلف الأعمار بشكل عام.

· إنشاء حركة في الأبرشية تعنى بالعائلات من جميع النواحي كي تتمكن من الاستمرار في إدراك هويتها وحمل رسالة المسيح الى أبنائها وجميع الناس (حركة الأسر الملتزمة مثلا والموجودة في بعض الرعايا).
· إنشاء لجنة أبرشية تتابع العمل الرعوي العائلي من جوانبه المختلفة وتتخذ المبادرات المتعلقة به.
· الاهتمام بمشاكل جديدة تواجهها الأسرة اليوم (العائلات المكسورة، العائلات المنفصلة، العائلات التي تعيش حالات غير قانونية إلخ...).
· تظيم وتوحيد المحاكم الكنسية.                                            (المخطط الرعوي، 90-91)
اسئلة للنقاش:

1) ما هو العمل المنجز في هذه المجالات الثلاث؟
2) ما هي نواقص هذه الانجازات؟ وهل من انجازات أخرى ينبغي على الكنائس في بلادنا القيام بها؟

3) ما العمل؟

المحور الخامس: التنشئة المسيحية للأسرة والتربية الدينية لأبنائها
النصوص:
1) التنشئة المسيحية للأسرة ذاتها: 

على مستوى الجهل الديني، توجب راعوية العائلة على الرعاة في الكنيسة أن ينمّوا حسّ الإيمان لدى جميع المؤمنين، وينشئوهم على فهم الحقيقة الإنجيلية فهمًا ينضج يومًا بعد يوم، وينقلوا الإنجيل إلى العائلات المتقلبة في ظروف العالم الحاضر، فتقبل ما رسم الله لها من قصد وتعيش بمقتضاه. ومن واجب الأزواج والوالدين المسيحيين أن يلتزموا بتثقيف أنفسهم الروحي، الشخصي والجماعي، سواء بمسعى ذاتي أم بمبادرة من الكنيسة، لكي يتمكنوا من تكوين حكم إنجيلي أصيل في مختلف الحالات والأوضاع الثقافية التي يعيشون فيها حياتهم الزوجية والعائلية، بفضل ما أوتوا من هبة خاصة ونعمة من سرّ الزواج. وفيما الكنيسة تعمل على تربية أبنائها تربية دينية وخلقية، فإنها ترغب في أن تربيهم خاصة بواسطة العائلة، المؤهّلة لهذه المهمة بفضل «نعمة الحال» «والموهبة الخاصة» التي يوليها إياهما سرّ الزواج. إن مسؤولية الأبوة والأمومة تجعل التربية الدينية للأولاد واجبًا أوّليًّا يقع على عاتق الوالدين قبل غيرهم. 

تقوم راعوية العائلة على التثقيف الديني، الذي يشمل الأطفال والشبان والكبار والمسنين. ومن أولويات هذه الراعوية الإعداد للزواج في مراحله الثلاث: البعيدة والقريبة والمباشرة. كما ينبغي أن تتوفر عناية راعوية متخصصة بالأزواج والعائلات في حالاتهم الصعبة أوأأ و الشاذة، كما يبينها الإرشاد الرسولي «في وظائف العائلة المسيحية». 
                                   (من رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك، "العائلة مسؤولية الكنيسة والدولة، رقم ؟؟؟؟)
2) التربية الدينية لأبنائها:
ان البيت المسيحي هو البيئة الأولى التي تتم فيها التنشئة المسيحية. وهنالك إدراك متزايد لدى المؤمنين للأهمية القصوى التي تضطلع بها الأسرة في التربية الدينية والتنشئة المسيحية في جميع مراحل العمر. والبيت المسيحي في بلادنا لم يأخذ بعد دوره الكامل في هذا المجال، وعلى الكنيسة القيام بمجهود راعوي خاص لتوعية الأهل على مسؤولياتهم وطريقة القيام بها وتوفير الأدوات الضرورية لها، بالإضافة إلى العمل الحثيث لتقوية إيمانهم هم أنفسهم في ظل الظروف الحالية. وحبذا لو تشكلّت في كل رعية لجنة من الطلاب والمعلمين والأهل لمتابعة عملية التربية الدينية في كل مدرسة.  

                                                                             (المخطط الرعوي ص 24-25)

اسئلة للنقاش

1) ما أهمية التنشئة المسيحية للعائلة نفسها؟

2) ماذا يتم عمله في هذا المجال؟
3) كيف نطور عملا رعويا يعزز التنشئة المسيحية للعائلة وتعزيز دورها التربوي لأبنائها؟
